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 الرحيم   الرحمن الله بسم

 وأثرها في الانسجام الدلالي مع الموقع الإعرابي  سيميائية الحركة الإعرابية

  شهاب بن زين محمد  عبدالله.د.أ

 العربية اللغة قسم ـ  واللسانياتاللغة والنحو  أستاذ

 �ئب رئيس جامعة سيئون للشؤون الأكاديمية 

 (الحكومية) سيئون جامعة ـكلية الآداب واللغات 

 مهاد: 

  اللسـانية  المنجزات  مع ذلك  ،وتماشـىااتجاها� ،وتشـعبتاجوانبه  ،وتنوعتارؤاه تعددتالدراسـات الألسـنية الحديثة  
ــانية  الثقافات  تلاقح خلال من  واســـعة  معرفية علمية و مجالات  شملت التي  الهائلة   محصـــورة   تعد لم التي  العالمية  الإنسـ

 .محددة  فكرية  زاوية في

ــات  أبرز   ومن ــاجـ ــة  النتـ ــذا  عن  تمخَّضــــــــــــــت  التي  اللغويـ ــا  النظير  منقطع  العلمي  الحراك  هـ ــا  ظهر  مـ ــال   في  جليـ   ا�ـ
  طبيعة  إلى ذلك ؛ومرد  المعاصـر الإنسـاني  الفكر  شمل  وحدها،بل  اللغة على  حكرا يعد لم  ،الذي)العلاماتي(السـيميائي

ــفها  العلامة   كل   في  الإنســــــــاني  ا�تمع واكبت  التي  والفكرية  والثقافية  الاجتماعية  الحياة  �ر�ت  �قلةً   وكنهها،بوصــــــ
 . ومدلولا�ا  �لعلامات إلا  شأن لها  يكون لا  الإنسان  مراحله،فحياة

د المنتظم  كيا�ا  للغة  إن   حظي  الدلالي  ا�ال  أن  ،والدلالي،إلا)التركيبي(الصـــــوتي،والصـــــرفي،والنحوي  النظام  في ا�ســـــَّ
ــار�ـا   مـذاهبهـا  اختلاف  على  أدبيـة  مجـالات  من  ذلـك  بعـد  اللغويين،ومـاترتـب  البـاحثين  �هتمـام  غيره  من  أكثر   ومشـــــــــ

 ـ  سيميائيا  ـ ــــ  النحوي  النظام  السيميائي،وبقي للمنهج  وأخضعوها الأدبية  الأعمال في  والمحللون  النقاد  النقدية،فغاص
 .محددة  دراسات  في إلا إليه  منظور  غير

ألا وهو   ،)النحوي(  السـيميائي  النظامجانب مهم  من جوانب   على الضـوءَ   مسـلِّطةً  البحثية  الورقة هذه  جاءت لذا
 (الإعرابية).النحوية  الحركة  ئيةسيميا

،وبخاصـــــــة الحركة  )التركيبي(النحوي  النظام  ماعلاقة:هو  الورقة هذه  محور   يعدُّ   ملحٌّ  ســـــــؤالٌ  هناك  يبدو قد ذلك ومع
ــيمياء  بموضـــوع  الإعرابية ــاؤل  هذا.؟.السـ ــيد كيفية  خلال  الورقة،من هذه  مجر�ت في  إجابته  تتمحور  التسـ الحركة    تجسـ
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  الأخرى  المعاني من  بغيره المعنى  هذا  ،وارتباط  اللغوي للتركيب  النحوي  المعنى تحدد  التي  بوصـــفها؛  ســـيمائياالإعرابية  
 .ذاته  النحوي  التركيب  داخل

لُنا  ،الذي)العلاماتي(السـيميائي  للمنهج  تطبيقنا خلال من  الورقة هذه  في التناول  محور  هو وغيره ذلك  كل   في   سـيُوصـِ
ــورة  ليســــــــت التليد  التراثي  بثرائها  العربية  النحوية  المعرفة أن إلى  المطاف �اية ــان  حفظ على  مقصــــــ   الزلل  من  اللســــــ

ــقيه التواصـــــــــل  الرئيســـــــــة  مهامها  أهم من  ،وإنماوالخطأ   �لنصـــــــــوص (الكتابي  أو) المحادثة  أو  �لحوار (الشـــــــــفاهي:بشـــــــ
 . ) 1(  السيميائي  للوعي تفعيلا  يتطلبان  الأمرين  وكلا).المكتوبة

 :) 2( السيمياء النحوية(مدخل نظري) 

الورقة لن تخوض كثيرا في   التاريخية،سيمياء  للالاصطلاحي  فهوم  المإن هذه  علاقتها أو   (التراثية)أو معرفة جذورها 
بتغى هذا البحث فمُ )، 2في هذا الاتجاه(البحث والتقصي    � مؤونةَ ،فقد كفا� غيرُ   �لدرس اللساني،أو الدرس الدلالي  

تكسو موضوعاته ومصطلحاته وتقسيماته،من خلال الربط   (سيميائية)بحلة منهجيةالحركة الإعرابية(التركيبية)إظهار  
 تصب في هذا الاتجاه. فكرية(لسانية) وما قدمه علم السيمياء من أطروحات (النحوية)الواعي بين الأصالة التراثية

دراسة الحركة  والجزئية،وإنما ستقتصر على  إن هذه الورقة لن تتناول كل الموضوعات النحوية بكل تقتسيما�ا الكلية  
 الإعرابية، أو بعبارة أخرى دراسة (سيميائية الحركة الإعرابية). 

يلزمنا أن نلقي نظرة موجزة على السيمياء النحوية تعريفا وماهية   موضوعات البحث الرئيسةولكن قبل أن نلج في  
. 

وذلك إذا أدركنا لسنا مغالين إذا قلنا إن لكل علم من العلوم سيمياء خاصة به،تميزه عن العلوم الأخرى، إننا          
ز أو العلامات من  و يستخدمها ذلك العلم،وما بين هذه الرمتي  أن السيمياء نظام دقيق  من العلامات أو الرموز ال

العلم وغا�ت علاقات متشابكة تشكل في �ايتها نظاما فكر� وتفاعلا إنسانيا،تُ  ه ومقاصده،سواء عرف به مجر�ت 
إنسانية،"ولكن تبقى سيمياء العلوم الإنسانية أخصبها في المناقشة والتحليل؛لما تتأثر    اتطبيقية أم علوم   اأكانت علوم 

السياقية ألفينا  3"(  فيها العلامات �لأنماط والأنساق  اللغة وسيمي)،لأجل ذلك  اء الأدب اكتسبتا صفة سيمياء 
مياء اللغة " تنطلق من مبدأ أن الكلمات في اللغة يالشيوع السيميائي لارتباطهما �لأنماط والأنساق السياقية،فس

)،وأن سيمياء الأدب " تنطلق من مبدأ أن الكلمات والتراكيب  4،تدل على معان معينة."(علامات لسانية صوتية
  )5"(..تكون علامات لما وراء معانيها اللغوية،فهي علامات على معنى المعنى.

يُ  أنه  عرفنا  مهمته  إلى  ونظر�  للنحو  جئنا  إذا  عن أما  يبتعد  يطبقها؛حتى  أن  للمتحدث  ينبغي  التي  �لقواعد  عنى 
هو في حد ذاته " حدث طارئ   الخطأ،ولا يقع فيه،وإذا أدركنا مفهوم الخطأ النحوي عرفنا بعد ذلك أن هذا الخطأ  
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غير حرف منها،أو حركة إعرابية مما يغير تعلى العلامة، من حيث هي علامة؛أي :في جانبها التمثيلي العرفي،كأن ي
 ) 6."(المعنى ويخفيه،ويفقد الكلمة قيمتها في أن تكون علامة

د عن الأخطاء،من خلال الاعتماد على قوانين  النحو العربي يسعى سعيا حثيثا للحصول على تركيب لغوي بعي  إن
تركيبية صارمة،وهذا يعني أن النحو العربي حريص على إقامة نسق لغوي،ذي دلالات محددة،لعل من أولاها كونه  

مفقودة   ليس لأن الدلالة"  ،  دالا على إنتاج دلالة أخرى،من أبرز عناصرها (علامات) تحدد الصبغة التركيبية الجديدة
في الكلام العربي،مثل: (ضرب زيد عمرا)،ولكن من أجل إعادة إنتاج دلالة أخرى،تتشكل من خلال علامات،هي 

ج هذه الدلالة أن يبين لنا كيف نصل إلى إنتاجها  تلك المفاهيم والمصطلحات المعروفة،وسوف يكون لزاما على منتِ 
بواسطة النظر في علاقة الوحدات في مابينها،ثم إيجاد القرائن والعلل،وإدراك المقاصد،وكيفية إنتاج المعنى،وبه تكون  

 )7(المعرفة النحوية ( موضوعا سيميائيا) . "

ت،فالنحو ليس من مهماته فقط عصمة إن النحو في مضمونه العام يعد معرفة أو منتوجا فكر� بوساطة العلاما
مبدأ التواصل والاتصال سواء أكان شفهيا عن طريق المحاورة،أم   ن مهاماته الأخرىاللسان من الوقوع في اللحن،بل م

كل علامة من العلامات،ا هائلا  كان كتابيا بوساطة النص المكتوب،وفي كلا الحالين يعد المنتوج اللغوي (النحوي) كم� 
،كل  فكرا إنسانيا مميزا  وتشكلمعرفة معينة،  هذه الوظائف في مجموعها  تؤدي،لها وظيفة سياقية و تركيبية ودلالية  

التي يؤدي كل منها إلى   ،مات المتشابكة المتواصلة والمتعالقةن النحو مجموعة من العلاذلك يحصل إذا ما أدركنا أ 
 .)8(الآخر.

لا يمكن أن تنفصم عن العلامة في النحو،فالنتاج الأدبي   ،لنتاج اللغوي بمختلف صنوفهإن العلامة السيميائية في ا
والبلاغي مأخوذ من دلالة التراكيب اللغوية المستعملة في العمل الأدبي،أو مأخوذ من وصف الأحداث والشخصيات 

ك من صور  وما يدور بينها،والسيمياء في البلاغة لها علاقة وثيقة بطبيعة الترابط الدلالي بين الألفاظ،وما ينتج بعد ذل
ختلف أشكالها وصنوفها،وكل ذلك يقوم على صحة التركيب بلاغية في مجال التشبيهات أو الاستعارات أو ا�ازات بم

 النحوي،ويتوقف على طبيعة المعنى النحوي الذي يولِّده هذا السياق اللغوي. 

،ولها حالا�ا المتفردة،ذلك لأن في النحو لها ماهيتها الخاصة    ومع هذا الارتباط الوثيق نلفي أن العلامة (السيميائية)
،ولا أعني �لعلامات ومابينها من علاقات  سيمياء النحو تتناول دراسة العلامات المستعملة في بناء النظام النحوي

�لعلامة أيضا  هنا الحركات الإعرابية ،أو علامات الاسم او الفعل أو الحرف التي أودعها النحويون كتبهم،بل أعني  
المصطلح النحوي بكل ما يعنيه من دلالة نحوية مستنبطة من الدلالة ا�ازية أو المعجمية وما يدل عليه بعد النحوية  

�ت عندهم يدل على ذلك من إشارة إلى �ب نحوي معين،وبمعنى آخر كيفية تتبع النحويين للمصطلح النحوي حتى  
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،وسيكون هذا  علامة النحوية أصبحت تشير إلى كيان نحوي مستقل في المنظومة النحويةلعلامة نحوية معينة هذه ا
 الموضوع محل بحث في قابل الأ�م �ذن الله تعالى.

 سيميائية العلامة النحوية: 

 )9(العلامة تعني" كل إشارة مُدركَة �حدى حواس الإنسان،أو مُدْركَة �ستنتاجه العقلي،لها مدلول معين في ذهنه."

،وهذه المعالجة تتطلب في حد ذا�ا )الإعرابيةموضوع (الحركة  وقد ذكرت في ما تقدم أن البحث سيعالج سيميائيا  
)،بل تعني الرمز 10،فهي لاتعني الرمز الإشاري،ولا تعني الرمز الانفعالي(ومفهومها  اللغوية  العودة إلى طبيعة العلامة
اللغوية) ميزة اللغوي(العلامة  من  النحوية  العلامة  تتضمنه  ما  إلى  ومدلول،إضافة  دال  من  أساسا  تتكون  ،التي 

يجب علينا أن ندرك أن علم النحو من أوثق علوم اللغة صلة �لسيمياء؛ " لأنه يدرس علامات من هنا وخصوصية. 
الكلمة ـ وهي نفسها سيمى على مفهوم ومعنى معين ـ ضمن التركيب المفيد الذي يضفي عليها معنى نحو� يستوجب 

 ) 11مات إضافية زائدة."(علا

وقد ذكرت سلفا أن العلامة في النحو لها تميز خاص،فهي لا تعني فقط الحركات الإعرابية،وإن كانت هي جزء داخل 
العربي للنحو  العام  النظام  النحوية في  العلامة  النحوي سيميائيا،لكن حقيقة  النظام   النظر إلى تعني    أ�ا  في دراسة 

على وفق وظيفتها النحوية  السياق    العلامة  النحوية داخل  الدلالة  طبيعة  ،وانسجام ذلك مع  والدلالية  التركيبية 
 التركيبي. 

السياق   لها أثرها المباشر في بناءالسيميائي فإننا لا نستطيع أن نستغني أو نلغي أي علامة نحوية  وعلى هذا الأساس  
 ) .12" عنصرا بنائيا في الجملة،لا شيئا خارجا عنها"( مل النحوي بوصفه،بما في ذلك العايالنحو 

ويؤدي بنا عدم الإلغاء لأي علامة نحوية إلى قضية مهمة تتمحور في أن العلامة النحوية تنقسم في الأصل إلى علامة 
ويشمل ذلك كل و المعنى النحوي الذي تؤديه داخل السياق،رئيسة (جوهرية)،تنبع أساسا من الدلالة النحوية أ

أقسام الكلام،وكل المصطلحات النحوية(التركيبية)،وهناك علامة هي في أصلها شكلية ،تخص الشكل الخارجي " 
 ).13"(بغض النظر عن الدلالة أو الصورة الذهنية المتشكلة عند سماع النمط اللغوي. 

ه،من  إلى " تحديد دقيق لمعاني النحو ومصطلحاتواستنادا لذلك فإن المنهج السيميائي لدراسة المادة النحوية يؤدي بنا  
يل العلامات التي تميز بعضها بعض،ولما تؤديه العلامات .. من وظائف نحوية،إلى جانب كو�ا علاقات خلال تفص

 )14ذات دلالات."(
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 :ودلالةً   ماهيةً :الإعرابية  الحركة  سيميائية

لســـــــــــنـا هنـا بصـــــــــــدد التوغل في مفهوم الإعراب وبيـان أهميته في الدرس النحوي،ولســـــــــــنا بصـــــــــــدد متابعة مؤيديه   
ومعارضـــــــيه،فقد تُكُلِّم عن ذلك كثيرا،وإنما همُّنا هنا تســـــــليط الضـــــــوء على طبيعة الحركة الإعرابية،بوصـــــــفها علامة  

المراد ،وبوصـــــــــــفهـا علامـة مميزة للأفعـال  ســـــــــــيميـائيـة مهمـة تتســـــــــــلط على أواخر الكلمـات لتبيـان المعنى النحوي  
تشكل المعنى،وتتغير وجهة التركيب؛لأ�ا تعد " ،و�ا يرفُ المبنيُّ من المعربن الاسم،ويُـعْ يتميز الفعل ع،و�ا والأسماء

      )15�ا على المعاني النحوية."( ستدلُّ أهم قرينة نحوية يُ 

ــكون."منظور ابن قال    ــد الســ �ثرها  فتتحرك العوامل ويكون  )،17وهي �ذا تعد أثرا للتحرك()،16(: " الحركة ضــ
الحركـة،فلا حركـة من غير تحرك عـاملي داخـل الجملـة النحويـة،من هنـا كـانـت الحركـة الإعرابيـة مظهرا تحققـه العوامـل  

ل  منها يمثِّ   اللفظية والمعنوية،فيأتي أثرها العاملي من خلال الحركات الإعرابية:الضـــــــــمة أو الفتحة أو الكســـــــــرة،وكلٌّ 
محددة،فالضـمة تمثل الرفع،والفتحة تمثل النصـب،والكسـرة تمثل الجر،وقد �تي أصـلية ,وقد تنوب عنها    إعرابيةً   حالةً 

والألف في المثنى عن الضـــمة،ونيابة الألف في الأسماء الخمســـة،والياء  حروف معينة،كنيابة الواو في الأسماء الخمســـة،
ــالم ــالم والمثنى و   في جمع المــذكر الســــــــــ ــة عن  والمثنى عن الفتحــة،ونيــابــة اليــاء في جمع المــذكر الســــــــــ الأسمــاء الخمســــــــــ

 .)18(الكسرة

�ب عنها بعد ذلك يعد فرعا عنها،فالواو عندما ينوب    وعلى هذا تكون الحركة الإعرابية ســيميائيا هي الأصــل،وما
فــإنمــا هي فروع �بــت عن  تحــة،واليــاء عنــدمــا تنوب عن الكســـــــــــرة،عن الضـــــــــــمــة،والألف عنــدمــا ينوب عن الف

الإعرابية تدل على العموم،والحركة الإعرابية تدل على الخصــوص،ولكن لما كان الأصــل  أصــول،صــحيح أن العلامة  
 الحركة في تقديري حينئذ أصلا سيميائيا،وما �بت عنه يعد فرعا عنها.  تِ دَّ في العلامة الإعرابية أن تكون حركة فعُ 

من  الموقع الإعرابي لأيٍّ  ته،إذ لا نستطيع معرفةَ رمَّ ض للنظام النحوي بِ القلب الناب تمثل فالحركة الإعرابية �ذه المثابة
مكو�ت التركيـب إلا �ـا،فـالاســـــــــــم لـه أحوال إعرابيـة متعـددة،والفعـل لـه حـالات إعرابيـة متعـددة،وكـذلـك الحرف لـه  

وأ� كان الخلاف في طبيعة هذه الحركات نشــــــــأة وتطورا  حالات بنائية متعددة،كل ذلك مرجعه إلى الحركة الإعرابية.
ســــيميائية لحركة الســــياق التركيبي ،فلولاها لالتبســــت المعاني واضــــطرب    دا فإ�ا كلها تعد علاماتلا ومقصــــِ وتشــــكُّ 

ــياق أو  ــيميائي يتجســـد في الإعرابية    ،لأجل ذلك كانت الحركةذاكداخل هذا السـ اللغة وما  بيان معاني  لها غرض سـ
الإ�نة عن المعاني والألفاظ،ألا ترى أنك إذا سمعت:  تشابه منها،وفي هذا الاتجاه يقول ابن جني في الإعراب : " هو  

برفع أحدهما ونصــب الآخر،الفاعل من المفعول،ولو كان الكلام شــرحا    ا أبوه،علمتَ ســعيدً   أ�ه،وشــكرَ  ســعيدٌ   أكرمَ 
مقصــدا  للحركة الإعرابية ،فإن هناك المقصــد الســيميائي ،واســتنادا لهذه )19واحدا لاســتبهم أحدهما من صــاحبه."(

إذا قال أحدهم : (ما أحســنْ زيدْ)غير معرب،فإنه لا ف، وتوضــيحه   تبيين غرض المتكلمللحركة الإعرابية وهي آخر 
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ــه،فإذا قال: (ما أحســـنَ يوقف على   ــنُ زيدٍ؟)،تكون    زيدا! ) مقصـــوده وغرضـ تكون (ما) تعجبية،وإذا قال (ما أحسـ
ئية  ،لأجل ذلك كانت الحركة الإعرابية علامة ســيميا)20((ما) اســتفهامية،وإذا قال(ما أحســنَ زيدٌ)تكون (ما) �فية

 ،فهي بحد ذا�ا دالة على المعنى،وليست هي المعنى بعينه.تدل على مقصود المتكلم

وهي قيامها بتحديد   ،ينيمكن اسـتنتاجه من المقصـدين الأول هناك أمر آخر مهم في دراسـة سـيميائية الحركة الإعرابية
ــارع  من فعـلجملـة الوظـائف التركيبيـة في الســـــــــــيـاق، ــة الفعـل المضـــــــــ ،والفعـل المـاضـــــــــــي في حـالاتـه البنـائيـة   (وبخـاصـــــــــ

وفاعل ومفعول،ومبتدأ وخبر ونحو ذلك،فالحركة    المتعددة:بناؤه على الفتح،وبناؤه على السـكون،وبناؤه على الضـم)
   .الإعرابية تضطلع �ذه المهمة السيميائية في التمييز بين الوظائف التركيبية للعناصر المكوِّنة لهذا التركيب

 :)21(  من الحركة الإعرابية ئية  رئيسةسيميا  اصدَ مق  ثلاثةُ إذن هناك 

 :الحركة الإعرابية دالة على بيان معاني اللغة وما تشابه منها.المقصد الأول

 :الحركة الإعرابية دالة على بيان غرض المتكلم ومقصوده.المقصد الثاني

 الإعرابية دالة على تحديد الوظائف التركيبية.:الحركة  المقصد الثالث

 :سياقية للتركيبالدلالة الأثره في و الإعراب  = 

ــحها؛لأن المعاني ينتا�ا الغموض وعند إعرا�ا تتجلى   الإعراب هو الذي يكشـــــف عن المعاني النحوية ويبينها ويوضـــ
 المعاني النحوية ويقيها من الوقوع فيه.المعاني وتظهر،لأجل ذلك يرفع الإعراب اللبس الموجود بين 

تختلف من ســـــــــــيـاق تركيبي إلى آخر وفقـا لمقتضـــــــــــيـات الـدلالـة،لأجـل ذلـك تتغير معـاني    وبمـا أن الحركـات الإعرابيـة
إذ إن كـل حركـة إعرابيـة محـددة تنتج معنى دلاليـا  الحركـات الإعرابيـة وفقـا لتغير الحركـات الإعرابيـة التي في أواخرهـا،

 يختلف عن المعنى الآخر.

إن سيميائية الحركة الإعرابية لا شك أ�ا تؤثر في طبيعة المعنى الدلالي للسياق،فالضمة تعطي دلالة سيميائية تختلف  
ــيميائية   ــرة،وأعني هنا �لدلالة الســــ ــيميائية تختلف عن الكســــ العلاقة بين العلامة  عن الفتحة،والفتحة تنتج دلالة ســــ

 (الرمز أو الإشارة)والمعنى الذي يرمز إليه،وتتكون الدلالة السيميائية من ثلاث مكو�ت رئيسة وهي:

 أ ـ العلامة: وهي الرمز أو الإشارة التي تستخدم للدلالة على المعنى.

 أو الفكرة التي يرمز إليها المعنى.ب ـ المعنى:وهو المفهوم  

 بينهما.ج ـ الصلة الدلالية:وهي العلاقة القائمة بين الرمز والمعنى،وتشير إلى الاتصال الدلالي  
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ــر   ــر من العناصـــــ وبناء على ذلك ففي عملية الإعراب يتم تحليل التركيب النحوي للجملة،وتحديد وظيفة كل عنصـــــ
اللغوية في الجملة،مثل المبتدأ والبر والفاعل والمفعول به والحال والتمييز ونحو ذلكن وبتحديد وظيفة هذه العناصـــــر  

 جملة بشكل أدق وأضح.من خلال الدلالة السياقية يتم فهم الدلالة السياقية لل

ويعتمد فهم الدلالة الســياقية للتركيب على الصــلة الدلالية بين عناصــر التركيب،إذ يتم تحديد معنى العنصــر اللغوي  
   في الجملة.  بناء على العناصر اللغوية الأخرى

وحينما نتحدث عن الإعراب من الناحية الســيميائية فإننا نشــير إلى أن الإعراب يعتمد على تحليل العناصــر اللغوية  
كرموز تحمل معاني دلالية،ويتم في هذه الحالة تحليل الصـــــلة الدلالية بين العناصـــــر اللغوية،وتحديد الدلالة الســـــياقية  

والســـــــــيمياء يشـــــــــا�ان في تحليل الرموز والإشـــــــــارات وتحديد  للجملة بصـــــــــورة عامة،وبناء على ذلك فإن الإعراب  
 الصلات الدلالية بينها،ويساعدان في فهم اللغة والتواصل اللغوي بصورة أفضل وأدق.

 :جمالياصوتيا  وذوقا ،  نطقًا:الحركة الإعرابيةسيميائية  

طق �لكســــرة فإن الشــــفة الشــــفتين تنفتح،وإذا نُ طق �لفتحة فإن  ضــــم،وإذا نُ طق �لضــــمة فإن الشــــفتين تُ إذا نُ      
 السفلى تنكسر إلى الأسفل.

لهذه الحركات،فانضـمام الشـفتين علامة على  فضـم الشـفتين،وانفتاحهما،وانكسـار إحداها تعد إشـارت ترمز سـيميائيا 
 إحداث الكسرة.  على  إحداث الضمة،وانفتاحهما علامة على إحداث الفتحة،وانكسار أحَدِهما علامة

د على إثرها نوع الحركة الإعرابية الصـادرة صـوتيا؛لأن الحركات في أصـلها  دَّ فحركة الشـفتين تؤدي وظيفة سـيميائية تحُ 
وأن هذه الأصــــــوات تقوم �داء )،22" عبارة عن أصــــــوات تلحق الأصــــــوات الصــــــامتة فتحركها عن ســــــكو�ا."(

ــتين رئيوظيفتين  ــوتية ، ووظيفة  :هما ســـــ ــد في  ولا يبعد أن تكون هناك وظيفة أخرى  ،)23(نحويةوظيفة  صـــــ تتجســـــ
وجود علاقتين بين الوظيفة الصــــوتية والوظيفة النحوية،فلا يبعد أن العرب اســــتعملوا صــــوت الضــــمة للدلالة على  

،أو الفعــل وفـاعلــه،فكلهــا كـالشـــــــــــيء  التضــــــــــــام بين ركني الجملــة :المســـــــــــنــد والمســـــــــــنــد إليــه ،أو بين المبتــدأ والخبر
،وكذلك  )24حدهما فلا بد أن يذكر الآخر.(أ،وإذا ذكر  الواحد،متضـــــــــــامنان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر

،قال الأســــــــتاذ أحمد الأخضــــــــر غزال : " حركة الفتح:أي التأثير على العالم  الشــــــــيء نفســــــــه في الفتحة والكســــــــرة
ع ...،وكلها أفعال  رَ ل وص ــَخَ ل ودَ كَ ع وأَ طَ وقَ ح طَ ج ونَ رَ ل وخَ تَ ب وق ـَرَ مثل ض ــَالخارجي،وهو عمل صــادر عن الإرادة،

ــادر عن الفاعل �رادة منه حمفتوحة العين ــرة ،أي  قيقة أو مجازا؛لأن الفتحة تدل على العمل الصــــ . ثم حركة الكســــ
من طرف العالم الخارجي،فالكســـر والخســـر والقصـــر والخزل كلها بمعنى حصـــول الشـــيء التأثر الذي يحصـــل للفاعل  

للفـاعـل المغلوب المقهور،فـالفعـل المكســـــــــــور العين يـدل على كـل مـا يحصــــــــــــل للفـاعـل بـدون إرادة منـه،حقيقـة أو  
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ع ... ،ثم الضـم والطم والتم وكلها تدل على  زِ ب وجَ دِ ر وحَ س ـِم وعَ قِ ح وس ـَرِ م وفَ لِ ش وعَ طِ ن وعَ زِ ض وحَ رِ مجازا،مثل:مَ 
ــ(حَ  وكلها بمعنى  ف رُ ن وش ــَخُ ر ودَ وُ ج وعَ رُ ب وعَ رُ ر وق ـَغُ  وص ــَبرُ ن وكَ ش ــُن وخَ س ــُالتجمع والكثرة والدوام والثبات :كـــــــــــ

 ).25و�اية."( وثباتٍ  ودوامٍ  ل بكثرةٍ بل،عِ حصول الشيء للفاعل لا حصولا طار� أو مؤقتا كما هو في فَ 

ــرة تدل  لكن لماذا تدل الفتحة على  ــمة تدل على التراكم والتفاقم والســــكون والركود،والكســ العمل الإرادي،والضــ
 )  26على الانكسار والخضوع.(

ــيميائي قائلا :" فلماذا الفتحة تدل على العمل   ــؤال الســــــــ ــر غزال عن هذا الســــــــ ــتاذ أحمد الأخضــــــــ أجاب الأســــــــ
ــا؟ثلاث   ــدهمـ يبعـ ــذي  الـ ــا  ــد عن الآخر،ومـ ــدان الواحـ يبتعـ ــة  ــة الفتحـ ــد إخراج صـــــــــــويتـ الإرادي؟لأن فكي الفم عنـ

الجناحية،وعضلة    لى،وهيعضلات:الأولى عضلة قوية جدا عريضة وغليظة،تسمى الماضغة،وعضلة �نية تساعد الاو 
 ة،تساعد الثانية.�لثة،وهي الصدغي

إذن ثلاث عضلات قوية لرفع الفك الأسفل حتى يتمكن الفم من العض والقطع للمأكولات،وهذه العملية عملية  
 إقفال الفم هي أساس حياة الرجل لتلبية حاجته الأساسية ليعيش.

ضـــــــــــعيفــة،وهي ذات أمــا إبعــاد الفــك الســـــــــــفلي عن الفــك العلوي فتقوم بــه ثلاث عضـــــــــــلات كــذلــك،إلا ا�ــا  
بفضـل عضلا�ا القوية أسهل وأيسر من عملية الفتح الامية،والذقنية الامية،فعملية الإقفال إذن  البطنين،والضـرسـية  

ــلات،فإخراج الفتحةا ــعيفة العضـــ ــعب   لضـــ ــي فتحا أقل من الذي للفتحة،وهي  أصـــ ــمة ،التي تقتضـــ من إخراج الضـــ
ورها من الكسـرة التي تقتضـي انفتاحا قليلا للفم،حتى إن صـويتة الكسـرة قد تخرج ويكاد الفكان يكو�ن  دبأصـعب 

 )27منطبقين،الواحد على الآخر."(

الدلالة الصـوتية للحركات وبخاصـة  ــــــــــــ سـيميائي ــــــــــــ متفرد،وتفرده �بع من ربط فنحن إذن أمام توجيه صـوتي دلالي 
ــوتي فيها �لدلالة النحوية،وربط الدلالة ا�ازية للحركات �لدلالة النحوية كذلك.و  ــا  ظاهرة الجمال الصــــــ ربط  أيضــــــ

الخفة والثقل في الحركات بدلالة الحركات نفســــــها،فما كان ثقيلا منها ارتبط بدلالة الثقل،وماكان خفيفا منها ارتبط  
 بدلالة الخفة.وكل ذلك يعد بحثا سيميائيا نفيسا في دراسة الحركات .

عملية الجمال الصــوتي  وإذا ما اتجهنا صــوب القدماء في توجيههم الخفة والثقل في الحركات ألفينا انه �بع أيضــا من 
،فهذا ينطلق من أثقلها،والضــــــمة تحتل مرتبة الوســــــطتحة عندهم هي أخف الحركات والكســــــرة فلهذه الحركات،فال

أســاس أعماق الإنســان،فالكلام المفتوح يروق لما يوحي به من حركة ونشــاط وحيوية،والكلام المكســور الذي يشــير 
 ) 28إلى الا�زام والخشوع،أما الكلام الذي يدل على التراكم والتفاقم والركود والسكون فهذا يشير لامحالة للضم.(
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ــتنادا لكل ماقيل   ــتطيع أن نقرر �طمئنان أنواسـ ــرة ليســـت   نسـ ــمة والكسـ ــة الفتحة والضـ الحركات الإعرابية وبخاصـ
ة الســـــــيميائية  يحركات شـــــــكلية جيء �ا بصـــــــورة اعتباطية،بل وضـــــــعت بعناية فائقة،من خلال مقاصـــــــدها الدلال

 ،العميقة،وربط طبيعة هذه الحركات �لجهد النطقي المبذول فيها،كل ذلك يمُكِّننا من بناء صرح نحوي متميز

 : هم،فأصبحت مطابقة لأغراضهملغتَ   القدماءُ   " يكشـف لنا السـتار عن النحو القديم الأصيل الذي بنى عليه العربُ 
 )29،أي بكلمة واحدة مطابقة للحياة."(  عقلهم وشعورهم وأحاسيسهم

   :الجزمعلامة  سيميائية  = 

خـذت نصـــــــــــيبـا وافيـا من الحـديـث ،فجـدير بنـا أن نتطرق إلى علامـة  أإذا كـانـت الحركـات الإعرابيـة الثلاث قـد        
 الجزم (السكون)؛لأ�ا لا تقل شأ� عن الحركات الإعرابية المتقدمة.

جـاءت لفظـة (جزم) في المعجم بمعنى (القطع)،وفي ذلـك يقول الزمخشـــــــــــري : " جزمـت مـا بيني وبينـه:قطعتـه،وجزم  
،وجــاء في القــاموس المحيط : " جزمــه  )30اليمين :قطعهــا البتــة، .... وقلم جزم:مســـــــــــتوي القطر،لا حرف فيــه."(

يجزمـه:قطعـه،واليمين:أمضـــــــــــاهـا،والأمر قطعـه قطعـا لا عودة فيـه،والحرف أســـــــــــكنـه وعليـه : ســـــــــــكـت،... والجزم في  
ــوية الحروف والقلم لا حرف له،وهذا الخط المؤلف من حروف المعجم لأنه جزم،أي :قطع عن    الخط:قطع عن تســــــ

 )31خط حمير..."(

ف النحويون الجزم �نــه " حــذف حركــة أو حرف من آخر الفعــل بعــامــل  أمــا في الاصـــــــــــطلاح النحوي فقــد عرَّ 
للفظة الجزم قد اســــــــتعير من المفهوم اللغوي،ففي كليهما    ،ويظهر بوضــــــــوح أن المفهوم الاصــــــــطلاحي)32الجزم."(

مع الأخذ بنظر الاهتمام أن معنى(قطع الشـــــــــيء)في المفهوم اللغوي قد تخصـــــــــص في  جاءت اللفظة بمعنى (القطع)،
لذا انتقل معنى اللفظة من عموم قطع الشـيء إلى خصـوص  المفهوم الاصـطلاحي بقطع الحركة أو الحرف من ا�زوم،

ــا�ـة بين المعنيين هو  قطع الحركـة أو الحرف،وتحولـت اللفظـة بفعـل هـذا الانتقـال إلى مصـــــــــــطلح نحوي،وعلاقـة المشـــــــــ
قــال ابن منظور في هــذا الاتجــاه : " المبرد:إنمــا سمي الجزم في النحو جزمــا لأن الجزم في كلام  ).33اقتطــاع جزء مــا(

  ابنُ س فيـه  وهـذا ملحظ دقيق تلمَّ )34قطع،يقـال:افعـل ذلـك جزمـا،فكـأنـه قطع الإعراب عن الحرف. "(لالعرب ا
 المعنيين اللغوي والاصطلاحي للفظة الجزم. منظور علاقة المشا�ة بين

  تشــــكل ســــيميائيا كالتكشــــل الدلالي للفتحة والضــــمة والكســــرة،فدلالة الجزم التي ن هنا يتيبن لنا أن دلالة الجزم تم
،حقيقة  ،وانتهائهدلالات تشير إلى التخلص من الشيء،كلها   ،وحسم الشيء وقطعهلإزالةتدل على القطع والبتر وا

للعلامـة الإعرابيـة في حـالـة الجزم،من حيـث إزالـة الحركـة وحـذفهـا أو عـدم الحركـة  ،وهـذا هو مـا يحـدث فعلا  أو مجـازا
 الذي يتجسد في علامة السكون.،أصلا  
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 :)35(الإعرابية،فإننا نخلص إلى الآتيواستنادا لما تقدم ذكره في سيميائية الحركات   

ليسـت الحركة الإعرابية مجرد حركات شـكلية لا قيمة لها،إذ لو كانت كذلك لما اسـتطعنا فهم وظائف التركيب  أ ـــــــــــــ 
 ،ولا بيان غرض المتكلم. ة،ولا فهم المعاني اللغوية المتشا�

ــ  وهناك وظيفة أخرى تتجســد في وجود  تؤدي الحركة الإعرابية وظيفتين رئيســتين:وظيفة صــوتية ووظيفة نحوية،ب ـــــــــــ
 علاقة متينة بين الوظيفة الصوتية والوظيفة النحوية.

ـــ ترتبط الحركات الإعرابية ارتباطا دلاليا وثيقا بطبيعة الحركة الإعرابية من حيث الخفة والثقل،فما كان منها ثقيلا  ج 
 كانت المعاني التي تؤديها خفيفة.كانت المعاني التي تؤديها ثقيلة ،وماكان منها خفيفا  

 عصارة البحث:

ــ العلامة النحوية سيميائيا ليست ضيقة المفهوم ضيقة النظرة، علامة سيميائية شاملة،تحوي كل مكو�ت  هي    بلأ ــــــــ
نسـتطيع القول إن النحو العربي برمته يمثل علامة سـيميائية كبرى ضـمن    االنحو العربي بمختلف جزئياته وكلياته،و�ذ

 )36(إطار مستو�ت اللغة في صور�ا العامة.

ــ  الحركة الإعرابية ليســت مجرد حركة شــكلية بل هي حركة يقوم عليها التركيب النحوي برمته،بكل ما فيه من ب ـــــــــــ
 تكوينات جزئية وكلية،فلا يستقيم النظام النحوي إلا �ا.

الإعرابيالذي تسطن فيه الكلمة المعربة،منسجمة مع دلالتها  ج ـــــ ترتبط الحركة الإعرابية ارتباطا وثيقا بطبيعة الموقع  
 ومع ما تؤديه من مهمة وظيفية داخل سياق التركيب.

ــر في إاب   ــهولة ويسـ ــعر بسـ ــيميائية للنظام النحوي تجعل دارس النحو يتذوق النحو ونظامه ،ويشـ ــ النظرة السـ د ــــــــــــ
 السياق التركيبي،فدراسة الحرمة الإعرابية سيميائيا ييسر كثيرا تعليمية العملية الإعرابية.

 توصيات:

 الاهتمام والتركيز على المنهج السيميائي وتطبيقه على النظام النحوي.  يوصي البحث المشتغلين بدراسة النحو  أ ـ 

يوصي البحث �لاهتمام بربط المنهج السيميائي (الحديث) �لتراث اللغوي(القديم)؛حتى يستطيع الدارسون  ب ـــــــــــ 
 إبراز مجهودات علمائنا القدامى في هذا الاتجاه.
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